
 بعض المــــدن تفرض ذاتها على الكاتب 
بإصــــرار أيــــا كانــــت مرجعيتــــه الثقافية 
الجغرافــــي،  وانتمــــاؤه  والأيديولوجيــــة 
وتجعلــــه يســــتمد مــــن عوالمها فــــي عمله 
الروائــــي أو القصصــــي، لتحديــــد لحظة 
مهمة فــــي تاريخ المجتمــــع المعني وبنائه 
الثقافي والنفســــي والاقتصادي والديني، 
فمــــن المــــدن تطــــورت جميــــع الحــــركات 
الاجتماعية والسياسية، لذا فهي منعطف 
ضــــروري للكاتب في تأثيرها فيه وتأثرها 

به.
المدينة هي الزخم الرئيسي في الأدب، 
وتعكس العديد مــــن الروايات والقصائد 
والقصــــص الطــــرق التي تولــــد بها المدن 
حــــالات الصدمــــة والابتهــــاج والاغتراب 
وإخفــــاء الهوية والارتباك أو التشــــويق، 
رأينا هذا مع القاهرة وحاراتها في الأدب 
المحفوظــــي، نســــبة إلى نجيــــب محفوظ، 
وكيــــف اســــتطاع هــــذا الأديــــب المصري 
أن يجعــــل مــــن مدينته تنتمــــي إلى فكرة 
الذات المعزولة ومســــاءلة المركز الحضري 
الحديــــث باســــتغلال الهوامــــش بأبطاله 
وحرافيشــــه وعمرانه الممتــــد بين الخيال 

والواقع.

المدينة الملهمة

لقــــد ألهمــــت المدن العديد من أشــــكال 
الكتابة التي حاولت التعامل مع تحديات 
التفكيــــر فيهــــا وتمثيلها ليســــت كمنازل 
وشوارع ومحلات، وإنما كحياة تحمل كل 
أنات وضحكات وعبــــرات وطموح وزلات 
وكبــــوات ونجاحــــات، من يعيــــش بداخل 
أحيائهــــا، وقد كانت شــــخصيات روايات 
نجيب محفوظ تعبيرا عن هذا المشهد في 
”زقاق المــــدق“ و“خان الخليلي“ و“القاهرة 
و“الســــكرية“  و“بين القصرين“  الجديدة“ 

و“قصر الشوق“.
مواضيــــع النظــــام والفوضــــى داخل 
المدن ظهرت في أشــــكال الســــرد المختلفة 
التي عكســــت المرحلة التاريخية للمدينة، 
من حكاية العصر الفيكتوري إلى صور ما 
بعد الحداثة في نيويورك وغيرها من مدن 
الشــــرق والغرب، فعندما ننظر إلى علاقة 
المــــدن وأدباءها مــــن طنجة إلــــى القاهرة 
ومن الصين إلى بيرو، مــــن نيويورك إلى 
باريس، ومــــن لندن إلى كينشاســــا، نجد 
هؤلاء المبدعين يبحثون بشــــكل حثيث عن 
الطرق والأســــاليب التي يمكــــن أن تجبر 
بهــــا المدن الحديثة، ســــواء كانت عواصم 
أو مــــدن صفيح أو مدنــــا صناعية، الناس 
على تغيير طريقة تفكيرهم ونمط حياتهم.

وعندمــــا نتمعــــن جيــــدا فــــي روايات 
نجيب محفوظ نجــــده يتعامل مع مدينته 
باعتبارهــــا أرضيــــة اجتماعيــــة وثقافية 
معقدة أفرزتها المدينة بكل أشكال علاقاتها 
ومؤسســــاتها وشــــخوصها وقوانينهــــا، 
وبالتالــــي فالذي دفع محفــــوظ كي يجنح 
إلى الرواية الاجتماعية من داخل حواري 
القاهــــرة، كما يــــرى نبيل راغــــب، هو أن 
البطــــل الحقيقي فــــي رواية زقــــاق المدق 
هو الزقاق نفســــه، وباقي الشخصيات في 
الرواية لا تقوم إلا بدور الأبعاد المجســــمة 
للتكويــــن الاجتماعــــي والنفســــي للمكان 

كمكون أساسي للمدينة.
ولأهمية تأثير الأدب على المدن 
ما أعلنه جيمس جويس ذات مرة، 

أنه إذا كان مقدرا لمدينة دبلن أن 
تختفي يوما ما فجأة من 

على الأرض، فيمكن 
إعادة بنائها من كتابي 
يوليسيس، وهذا فعلا 

واقع لا غبار عليه 
حيث أن 

هــــذه القصة تلتقــــط التفاصيــــل الدقيقة 
لجغرافيا المدينة وشوارعها وحياة الناس 
فيها عندما كانــــت الجغرافيا الاجتماعية 

للمدينة أكثر تعقيدا.
فإذا كانــــت لنــــدن بجغرافيتها تظهر 
كمتاهــــة وضبابها المربك مناســــبا لخيال 
الكاتب حول غموض الحياة الحديثة، فإن 
جيمس جويس الــــذي غادر مدينة ولادته، 
دبلن، في عمر 22 سنة فقط، ليعيش حياة 
المنفــــى فــــي المراكــــز الحضريــــة العالمية: 
ترييســــتي، زيورخ، باريس، كانت عودته 
إلــــى ”دبلــــن القــــذرة العزيــــزة“ من خلال 
خيالــــه حيث تخيل موطنه الأصلي كمكان 
لـ“دلالات شــــديدة“، ولكنــــه يمثلها لاحقا 
بمــــودة متزايدة كمــــكان للفرص الخيالية 

والعاطفية.
وحتى لا نذهــــب بعيدا عن الجغرافيا 
الأوروبية فقد اشــــتهرت مدينة أمستردام 
كعاصمــــة للكتــــاب العالميين منــــذ العصر 
الذهبي للجمهوريــــة الهولندية في القرن 
السابع عشــــر، وهي التي فتحت أبوابها 
دائما للكتــــاب الهاربين من الاضطهاد في 
مــــكان آخر، فــــي الوقت الــــذي وصف فيه 
فيودور دوستوفسكي، سانت بيترسبورغ 
بأنهــــا المدينــــة الأكثر تجريدا فــــي العالم 
والنابضــــة بالحياة، كونهــــا وفرت خلفية 
مكانيــــة وإنســــانية للعديــــد مــــن الأعمال 

الأدبية الكلاسيكية والحديثة.
من المغري الحديث عــــن مدينة طنجة 
العالية كما يسمونها المغاربة، لاعتبارات 
الجغرافيا حيث تأتــــي في رأس الخارطة 
علــــى الضفة الشــــمالية للبحر المتوســــط 
والمحيط الأطلســــي، مدينة تجمع التاريخ 
والثقافة والسياسة، وهي معبر أبدي من 
الجنــــوب نحو الشــــمال ومكان اســــتقرار 
لفنانين وأدباء عشــــقوها فعقــــدوا القِران 

معها زواجا لا طلاق بعده.
مــــن  المغربيــــة  طنجــــة  تفلــــت  ولــــم 
التصنيف أعــــلاه كمدينة أثــــرت وتأثرت 
بكتابها والمارين فوق أرضها، فهي المدينة 
الحية القابعة بين شــــاطئين وتأثير أربع 
ثقافــــات الإيبيرية والعربيــــة والأمازيغية 
والأفريقيــــة، فتحت ذراعيهــــا حاضنة كل 
اللغات والأدبــــاء والفنانين والمتشــــردين 
الملتويــــة  بدروبهــــا  طنجــــة  والأفاقــــين. 
الصاخبة،  وحاناتهــــا  المتعبة  وعقباتهــــا 
كانت دائما تلك المــــرأة التي حافظت على 
رونقها وعبقها رغم مرور الأزمان وتواتر 
الأيــــام والشــــخوص، وهــــي المــــرآة التي 
انعكســــت في حكايات وقصص من زارها 
ومكث بهــــا من كتاب ومؤلفين ســــحرتهم 
بلياليها وناســــها وهوائها وموســــيقاها 

ومطبخها.
مع استكشاف التغييرات التي تحدث 
داخل المدينة نفســــها فقد أعطى لها الأدب 
واقعا خياليــــا أغناها وســــاهم في إبراز 
التغيــــرات الحضريــــة والاجتماعية فيها، 
حيــــث تخزنت حكايــــات طنجــــة الغزيرة 
بــــين دفتي كتب يوميات بول بولز ومحمد 

شــــكري ووليام بوروز وتشكيل فرنسيس 
بيكون، الذعر والأمــــان، الخمر والجنس، 
الطموح والغمــــوض، الصداقة والخيانة، 
الحكــــي اللا متناهــــي والســــكون المتأمل 
والدخــــان المنبعث من ســــجائر رخيصة، 
كلهــــا كانــــت مترادفات العيش والعشــــق 
واللغة السائدة في فترة صاخبة من حياة 

طنجة قبل بداية القرن الحالي.
ســــاعدت أجواء مدينة طنجة الشاعر 
بــــوروز،  ويليــــام  الأميركــــي  والروائــــي 
المعــــروف بكتاباته في ما بعــــد الحداثة، 
على تأليف كتابــــه  Le Festin nu ”الغداء 
بتضاريســــها  المدينــــة  وهــــي  العــــاري“، 
الخاصــــة ومكانتهــــا كمنطقــــة دولية منذ 
عشــــرينات القرن الماضي، هي من ســــمح 
ببلورة الكتابة حول تجربة قوية للأماكن 
وتجربة الناس بكل تفاصيلها غير السارة 

ساهم فيها هامش من الحرية.
جمهــــرة كبيرة من الفنّانــــين والأدباء 
والصحافيين والشعراء من كل الجنسيات، 
دلفوا المدينة على فترات وفتنوا بها بقوة 
وطــــوروا قدراتهم الإبداعية بشــــكل كبير، 
وكان الأميركي الطنجــــي بول بولز نقطة 
الجــــذب بالنســــبة إلــــى كل هــــؤلاء، فبعد 
وصول جون هوبكنز إلى طنجة في العام 
1962، بفترة وجيزة ربطت بينه وبين بولز 
علاقــــة صداقــــة. وكان يقــــرأ كل ما أنتجه 
ويقوم بالتعليق عليه، وكان يكتب بعناية 
ويأمــــل فــــي أن يحــــذو الآخــــرون حذوه، 
و“بفضله نشــــرت أولى قصصي القصيرة 
وكانــــت انطلاقتــــي الأدبيــــة“، يقول جون 
هوبكينــــز، ويضيف ”الحق أنني محظوظ 
جدا لأني عثرت على هذا الأديب الشــــهير 
ه لمساري الأدبي، ولم أكن المستفيد  كموجِّ

الوحيد“.
من بــــين الوافدين المفتونــــين بطنجة 
الأيرلنــــدي  بيكــــون  فرنســــيس  الفنــــان 
الــــذي زار المدينــــة في خمســــينات القرن 
الماضي، قال إن أعمالي ليســــت إلا ســــعيا 
دؤوبا لإظهار نمط من أنماط الإحســــاس، 
فالتصوير يعكــــس بنية جهازنا العصبي 
الخــــاص وذلك من خــــلال إســــقاطه على 
القمــــاش، ليتأكــــد كلامــــه مــــع البورتريه 
بالباستيل، الذي اكتشفه الممثل الفرنسي 
جيرار دو ســــارث، في يوليــــو 2010 تحت 
 William S. Burroughs. Tanger” اســــم 
54“، وتابعته الناقدة الفنية مونا توماس 
لتكتشــــف أنــــه هو مــــن رســــمه للفنان 
المغربــــي أحمــــد اليعقوبــــي وصديــــق 
للكاتب والموسيقي الأميركي بول بولز، 

والذي رافقه خلال جولاته بالعالم.
أحمــــد  للمغربــــي  الرســــم  درَّس  بيكــــون 
اليعقوبي وهذا الأخير كان صديقا حميما 
لبول بولز الذي عرفــــه بالفنانة الأميركية 
بيغي جوجنهايم، والتــــي بدورها فتحت 
لــــه أبــــواب عــــرض لوحاتــــه بالولايــــات 
المتحــــدة الأميركية، وهــــو الذي تزوج 
أديبــــة أميركيــــة زارت طنجــــة، هذا 
والقص  الرســــم  بين  التداخل 
والموسيقى والشعر لا يخرج 
عن تمثل معين لمدينة طنجة 
بــــكل مفاتنها ومســــاوئها، 

عند بيكون واليعقوبي وبول بولز وغيرهم 
مــــن الشــــخصيات المؤثثة لفضــــاءات هذا 
المكان بكل حمولاته التاريخية والسياسية 

والثقافية.
على فترات من الزمن الطنجي الثقافي 
والفنــــي كان حضور ترومــــان كابوت، ألن 
غنسبرغ، جون أورتن، وبوروز في مقدمة 
كتاب جيــــل الثقافة المضادة للرأســــمالية 
الاســــتهلاكية في الستينات والسبعينات، 
كل منهــــم عبر عــــن تجربتــــه الخاصّة مع 
المخــــدرات والعوالم الغرائبيّة والشــــذوذ 
الجنســــي، إبــــداع هــــؤلاء خلخــــل الواقع 
اليومي، وكل قواعد النفاق المجتمعي تُعَد 
لــــوروز و“الخبز  رواية ”الغــــداء العاري“ 
الحافي“ لمحمد شكري أهم ما كتب في هذا 

الخصوص.

ما يجمـــع الواصلين إلـــى طنجة من 
فنانـــين تشـــكيليين وموســـيقيين وكتاب 
وشـــعراء موهوبين هـــو البحث عن نمط 
حيـــاة مختلـــف غيـــر ذلـــك الـــذي كانوا 
يعيشـــونه فـــي كنـــف أســـرهم وأماكـــن 
ولادتهـــم، وكان الجنس والفـــن والثقافة 
عناصر مرتبطة دائما عند هؤلاء، وطنجة 
ليســـت فقـــط مدينـــة ممارســـة الدعارة 
الجنســـية وتهريـــب المخـــدرات، بل هي 
مكان للتواصل مع قوى الظلام ســـاهمت 
في إبـــراز مكانة من زارها مـــن المبدعين 

العالميين.

بول بولز وشكري

زيارة بول بولز الأولى للمغرب كانت 
فـــي العام 1933، عملا بنصيحة مواطنته، 
الكاتبة غيرترود شتاين، ليستقر فيه منذ 
العام 1947 حتى وفاته سنة 1999، وكانت 
طنجـــة ملهمـــة بولز فـــي روايتـــه «دعه 

يسقط» ورواية ”بيت العنكبوت“.
 اعتبرت طنجة رابطا وجدانيا كبيرا 
بين بول وجـــين بولز، رغـــم انفصالهما، 
وهـــا هو هوبكنـــز يتحـــدث عنهما حيث 
كانا يقيمان بشقتين منفصلتين، إحداهما 
فوق الأخـــرى، بعمارة إتيســـا الصغيرة 
رمادية اللون التي توجد خلف القنصلية 
الأميركية. كانت تشبه مسكنا من طابقين 

من دون سلم يربط بينهما.
الزوجـــان  كان  هوبكنـــز  يقـــول   
يتواصلان عبـــر لعبة هاتفية كانت تزعق 
بهمـــا عند بعثها لمكالمات بســـيطة. وكان 
بولز قد تخلص من هاتفه لكي يتمكن من 
الاشـــتغال في هدوء. فأصبحت الطريقة 
الوحيدة لرؤيته هـــي أن تطرق بابه. من 
الخامســـة تقريبـــا حتى الســـابعة، بعد 

ظهـــر كل يوم، كان بـــول يتواجد ”ببيته“ 
ليستقبل ســـيلا من الزوار الشباب الذين 

سافروا إلى طنجة للقائه.
لقد كان حضورا مكثفا للكتاب الأجانب 
بفضـــاءات طنجـــة ومزاراتهـــا وعوالمها 
الغامضـــة، منهم هيرمـــان ملفيل، ومارك 
تويـــن، وغيرتـــرود شـــتاين، وصموئيل 
بيكيت، وجان جينيه، وتينيسي وليامز، 
وجون هوبكنز، والرسام ماتيس والمخرج 
الإيطالـــي بيرتولوتشـــي، وقـــد أجابـــت 
الكاتبة الراحلة الطنجوية راشيل مويال، 
بالنفـــي عن ســـؤال عمـــا إذا كان الكتاب 
الأميركيون ينظرون بازدراء إلى السكان 
المحليين، وضربت مثال محمد شكري مع 
بـــول بولز، حيث قالت ”لو لا بولز لما كان 

شكري كاتبا معروفا اليوم“.
وتعتبر راشـــيل التي توفيت مؤخرا، 
من رمـــوز مدينة طنجـــة الثقافية، ويذكر 
الناقـــد خليـــل الدامـــون أنه لن ينســـى 
صورتهـــا وهـــي تبكـــي علـــى صديقها 
الرّاحل محمد شـــكري الذي لم تستســـغ 

أنّها ستفارقه يوما من الأيّام.
ورغم المآل السيء الذي عرفته العلاقة 
بين بول بولز ومحمد شـــكري، جعل هذا 
الأخير يعترف بأنه ”لا أشعر أنني متأثر 
جـــدا ببول بولـــز أو بأدبه. إننـــي متأثر 
باحترافيته، أي باتخـــاذه الكتابة حرفة، 

ومتأثـــر برغبتـــه القصوى فـــي بلوغ 
الكمـــال في شـــأن عمليـــة الكتابة. لا 
شيء في حياة بولز أهم من الكتابة“.
يعد الكاتب والموســـيقي الأميركي 

طنجـــة  نزيـــل  بولـــز  بـــول 

من نـــواح عدة باني أســـطورة شـــكري، 
وسيلعب دورا حاسما في النقلة المرغوبة 
والتبـــرج  الاحتفاليـــة  مـــن  والموعـــودة 
والفتوة الطنجاوية إلى نموذج آخر رغب 
فيه بتحســـين وضعه وصورته مع نفسه 

ومجتمعه.
بـــول بولـــز كما أكـــد أحمـــد المديني 
في مؤلفه الجديد ”الســـرد بـــين الكتابة 
والأهـــواء“، المتخصص فـــي جمع تراث 
محكيـــات طنجـــة وميراثهـــا الشـــفوي، 
هـــو مـــن كتـــب ســـيرة شـــكري الأولـــى 
بالإنجليزية تلقاها شـــفويا مـــن راويها 
وصاغها وشـــذبها ونظمها. ارتبط اسم 
الكاتـــب محمد شـــكري بطنجة قبل وبعد 
شهرته، وكان مقره الأثير بمقهى سنترال 
بالســـوق الداخـــل، عندمـــا تحـــدث عنه 
مواطنـــه الناقد والكاتـــب أحمد المديني، 
ســـاردا، أنه يجلس في ركن المقهى يعرفه 
الداخـــل بطاولة فوقها عمـــود من الكتب 
مصفوفة فوق بعضها، وهو مستغرق في 
قراءته وأمامه كأس شـــاي على الطريقة 

الطنجاوية.
وعلى امتداد الســـبعينات ظل محمد 
شـــكري ملتقى العديد من الشـــخصيات 
تفد إلى طنجة، مغربية وكتابا مشـــاهير، 
خاصـــة جان جينـــي، وميلر، وســـيكتب 
معهمـــا،  وذكريـــات  مشـــاهدات  لاحقـــا 
ويصفه بأنه كان منسجما ويرتاح لمرافقة 
هـــذا الصنف من الوافدين ممن يبحث 

عن أحشـــاء المدينة وعالمها السفلي 
حيث تمارس النزوات.

ثقافة
الأحد 2020/07/26 

13السنة 43 العدد 11773
مدن عالمية صنعها الأدباء وصنعتهم
من قاهرة محفوظ إلى طنجة بولز وشكري المدينة هي الإنسان

للمــــــكان رهبته وقدســــــيته وأفقه الخالد عبر الأزمــــــان، والمدن أمكنة مميزة 
لها عشــــــقها ورونقها ونقاؤها وحواشيها وفوضاها وعبثيتها، ولا يستقيم 
ــــــث عن المكان – المدينة بشــــــوارعها وحاراتها الضيقــــــة الملتوية دون  الحدي
إقحام ضروري للوجود الفيزيقي المادي والوجداني للبشــــــر، وتدخل المدن 
في السرد الأدبي كمســــــاحات خيالية أو بالأحرى تمثلات للحقائق المادية 

والعاطفية لما يراه الكاتب وما يستنشقه.

ما يجمع الواصلين 

إلى طنجة من فنانين 

تشكيليين وموسيقيين 

وكتاب وشعراء موهوبين 

هو البحث عن حياة مختلفة

طنجة مدينة الأدباء والمبدعين

مدينة الفنانين العريقة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ما بين الروائيين الأميركي بول 

بولز والمغربي محمد شكري 

حكايات كثيرة مكتوبة في 

مدينة طنجة

باحترافيته، أي باتخـــاذه الكتابة حرفة، 
ومتأثـــر برغبتـــه القصوى فـــي بلوغ 
الكمـــال في شـــأن عمليـــة الكتابة. لا
شيء في حياة بولز أهم من الكتابة“.
الأميركي يعد الكاتب والموســـيقي

طنجـــة  نزيـــل  بولـــز  بـــول 

معهمـــا، وذكريـــات  مشـــاهدات  لاحقـــا 
ويصفه بأنه كان منسجما ويرتاح لمرافقة
هـــذا الصنف من الوافدين ممن يبحث
عن أحشـــاء المدينة وعالمها السفلي

حيث تمارس النزوات.

هو الزقاق نفســــه، وباقي الشخصيات في 
الرواية لا تقوم إلا بدور الأبعاد المجســــمة 
للتكويــــن الاجتماعــــي والنفســــي للمكان 

للمدينة. كمكون أساسي
ولأهمية تأثير الأدب
ما أعلنه جيمس جويس
أنه إذا كان مقدرا لمدينة
تختفي يوما ما فجأة من
على الأرض، فيمكن

إعادة بنائها من كتابي 
يوليسيس، وهذا فعلا

واقع لا غبار عليه 
حيث أن 

بولز والمغربي محمد شكري

حكايات كثيرة مكتوبة في
بالباستيل، الذي اكتشفه الممثل الف
يوليــــو 2010 جيرار دو ســــارث، في
m S. Burroughs. Tanger” اســــم 
54“، وتابعته الناقدة الفنية مونا ت
لتكتشــــف أنــــه هو مــــن رســــمه
المغربــــي أحمــــد اليعقوبــــي وص
للكاتب والموسيقي الأميركي بول
والذي رافقه خلال جولاته بالعالم.
للمغربــــي  الرســــم  درَّس  بيكــــون 
اليعقوبي وهذا الأخير كان صديقا
لبول بولز الذي عرفــــه بالفنانة الأم
بيغي جوجنهايم، والتــــي بدورها
لــــه أبــــواب عــــرض لوحاتــــه بالولا
المتحــــدة الأميركية، وهــــو الذي
أديبــــة أميركيــــة زارت طنجــــ
و الرســــم  بين  التداخل 
والموسيقى والشعر لا
عن تمثل معين لمدينة
ومســــ مفاتنها بــــكل

 على المدن 
 ذات مرة،
دبلن أن 

ن

مدينة طنجة
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